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 المغاربة والأندلسیون في مواجھة المرض

 كتب في قراءات :  فئة 

  ضوانر رابحي  بقلم2016 أبریل27
 الإنسانیة والعلوم الفلسفة: قسم
 :للنشر-18+ الخط حجم

 *المرض مواجھة في والأندلسیون المغاربة
 حقيّ محمّد لـ الوسیط) العصر في والأندلس المغرب في المرض من (الموقف كتاب تقدیم

 

 :تقدیــم
قطع البحث في تاریخ العقلیات، في أوربا، أشواطاً كبیرة، منذ الثلاثینیات من القرن العشرین، 
ولاسیمّا مع مدرسة الحولیات. أمّا في المغرب، فإنّ الوتیرة لا تزال بطیئة، حیث إنّ بعض 
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الموضوعات لم تطُرق بعد، أو حظیت ببعض الاھتمام، في أحسن الأحوال، من أھمّھما تلك 

 .بطة بالمرض والأحوال الصحیة خلال العصر الوسیطالمرت

ومن بین الإسھامات النادرة في الموضوع كتاب صدر قبل سنوات للباحث المغربي محمد 
، وھو، في (الوسیط العصر في والأندلس المغرب في المرض من الموقف) :بعنوان[1] حقيّ

ة الآداب والعلوم الإنسانیة، في الأصل، جزء من أطروحة دكتوراه ناقشھا المؤلفّ في كلی
م)، تحت عنوان: (الموقف من الموت 2001أكدال، سنة ( –جامعة محمد الخامس في الرباط 

 .(والمرض بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسیط
تعَُدُّ ھذه الدراسة الأولى من نوعھا في المغرب، من حیث الموضوع المُعالج، وفترة 

ضمن تاریخ العقلیات، أو الذھنیات، الذي تعُدّ موضوعاتھ من ، وتندرج [2]الدراسة
الموضوعات البطیئة، من حیث التغیّرات والتحوّلات، لا یمكن الإمساك ببعض خصائصھا إلاّ 
من خلال حقبة زمنیة طویلة؛ لذلك وسّع الباحث فترة الدارسة لتشتمل على العصر الوسیط 

م)، 15م) إلى نھایة القرن التاسع ( 8ھجري الثاني (على امتداد سبعة قرون من نھایة القرن ال
ً من التجاور، والتداخل، والترابط السیاسي،  ً بین المغرب والأندلس، انطلاقا جامعا

 .والاجتماعي، والثقافي بینھما
فرضت شساعة المجال، وطبیعة الموضوع، على الكاتب، أن یوُاجھ عوائق كثیرة ترتبط، على 

یة، ففي ظلّ غیاب مصادر ووثائق مباشرة یمكن أن یتكّئ علیھا؛ الخصوص، بالمادة المصدر
كان لزاماً علیھ أن یجمع نتفاً وإشارات متناثرة، عبر استقصاء عشرات المصادر الثانویة غیر 
المباشرة، ككتب التاریخ العام، والمناقب، والنوازل، والآداب، وغیرھا، مُنبھّاً إلى الصعوبات 

 .یث یتسم ما تقدمّھ من معلومات بالعمومیة، وعدم الدقةّالتي ترافق استغلالھا، ح

 :الكتاب محتوى
ول، تسعة فص ) صفحة من الحجم المتوسط، ویتضمّن ثلاثة أقسام تتوزعھا147یقع الكتاب في (

ھَدفََ الكاتب، من خلالھا، النبشَ في موضوع المرض في المغرب والأندلس خلال العصر 
الوسیط؛ من خلال البحث في أنواع الأمراض وتفسیراتھا وتمثلاتھا عند مغاربة وأندلسیي 
العصر الوسیط، وعبر مراقبة تطوّر أشكال العلاج ومؤسساتھ، من خلال إشكالیة صَاحَبتَھُْ 

 الوسیط؟ العصر خلال المرض من والأندلس المغرب أھل موقف ما: ة أطوار الدراسةطیل
 القسم  للإجابة عن ھذا الإشكال المركزي، والأسئلة المتفرّعة عنھ، انطلق الكاتب، في

الذي حمل عنوان (المرض والمرضى)، من خریطة مرضیة خطّھا بناءً على رصد   الأوّل،
نّ أمراض العیون، والفالج (الشلل)، والبطن، والشیخوخة، ) حالة مرضیة، فلاحظ أ219نحو (

ھي الأكثر انتشاراً في المغرب والأندلس في العصر الوسیط. كما أشار إلى وجود أمراض 
قاتلة عجز الأطباء عن مداواتھا، مثل: السلّ، والإسھال. ثمّ بحث المؤلّف عن تفسیرات المرض 

ة، ھل التخصُّص، التي غلب علیھا طابع الواقعیة والعلمیوأسبابھ؛ فمیَّز بین تفسیرات الأطباء وأ
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غیر المتخصصین، التي جمعت بین التفسیرات المادیة الحسیةّ (على » العامّة«وتفسیرات 
الرغم من عدم دقتّھا) وبین الأسطوریة التي ارتبطت، بشكل خاص، بالفكر الصوفي، حیث یتمّ 

والسحر، والإصابة بالعین. ویظھر من خلال  ربط الأمراض بالقوى الغیبیة، ولاسیمّا الجن،
أسھم  وقد». المادي والغیبي«الدراسة أن المجتمع المغربي كان عرضة لصراع بین الاتجاھین 

 .م) في ترجیح كفةّ التیار الأخیر12تزاید أدوار الصوفیة ابتداءً من القرن السادس الھجري (
ھا بلاد المغرب والأندلس خلال الحقبة أثار الكاتب جملة من القضایا والظواھر، التي عرفت

المدروسة، تتعلقّ إحداھا بنظرة المریض إلى مرضھ، حیث كانت تتراوح بین الضجر منھ، 
ورفضھ إلى درجة تمنيّ الموت للتخلصّ من شدةّ الألم، وبین الإذعان لھ، وقبولھ، واستغلالھ 

كثر انتشاراً امتثالاً للنصوص استعداداً للموت. ویؤكّد الكاتب أن الموقف الأخیر كان ھو الأ
الدینیة، التي تعَدّ المرض قدراً وامتحاناً، كما كانت تنتشر ظاھرة ستر المرض عن عیون 
الناس؛ واعتبرھا حقيّ من العادات المتأصّلة عند المغاربة والأندلسیین، الذین عَدُّوا المرض 

المتصوّفة، فقد ستروا أمراضھم عیباً یثُیر سخریة الآخرین. وتكرّست ھذه الظاھرة أكثر عند 
). ویقُدمّ المؤلفّ شواھد تاریخیة متنوّعة، وبعض 35رغبةً في البحث عن الثواب والأجر (ص 

الأمثال الشعبیة، والأقوال المأثورة، یبرز، من خلالھا، ارتباط ظاھرة أخرى بستر الأمراض، 
عھا حقيّ إلى عوامل )، ویرُج36وھي رفض العلاج بصفة عامّة، أو رفض بعض أشكالھ (ص 

 .)37دینیة، حیث یبحث المریض عن الشفاعة، وحسن المصیر (ص 

انعكست ھذه المواقف على طبیعة معاملة الوسط للمریض، وبدا واضحاً، من خلال فصول 
الدراسة، أنّ الموقف الغالب ھو الاعتناء بھ، ومساعدتھ مادیاً ومعنویاً على تجاوز مرضھ، ما 

لعادات، مثل ادعاء وتصنعّ المرض لاستجداء عطف المحسنین، غیر أدىّ إلى ظھور بعض ا
أنّ ھذا لم یمنع من وجود حالات یظھر من خلالھا التقزز من المریض ورفضھ، ولاسیمّا في 
حالة الأمراض المعدیة، التي، غالباً، كانت تنتھي بعزل المرضى في قرى، أو معازل في 

 .مىالمدن، مثلما حصل بالنسبة إلى بعض الجذا

من الكتاب، قارب المؤلّف أشكال ووسائل العلاج، والتطبیب الأكثر انتشاراً   الثاني القسم  وفي
في المجتمع، والتي اختلفت باختلاف قدرات الأفراد المادیة، ومستویاتھم الاجتماعیة والثقافیة، 

 ً  :وقسّمھا إلى أربعة أصناف، مع بعض التداخل بینھا أحیانا
ب ناتج عن تراكم تجارب الأفراد والجماعات في البوادي والمدن ھو ط :الشعبي الطب1-  

على السواء، یعتمد، بشكل أساس، على الأعشاب، والنباتات، وبعض الأغذیة، كما قد یلجأ إلى 
استخدام النار، والكي، والفصد، إضافةً إلى استعمال الرقى، والتمائم، وبعض الطقوس 

 .السحریة
م)  10أرجع الباحث جذوره في الأندلس إلى القرن الرابع الھجري ( :المتصوّفة علاج2-  

م)؛ إذ یعتمد 12على الأقل، في حین تأخّر ظھوره في المغرب إلى القرن السادس الھجري (
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المتصوّف في حیاتھ على العلاج بالریق، أو اللمس، أو المسح، أو الرقى، أو الدعاء، أو 

ھ، فیتم استعمال تراب قبره، أو أغراضھ، بنِیِةّ الاستشفاء. الصدقة، أو ماء الوضوء. أمّا بعد موت
ومن أشھر المتصوّفة، الذین عُرفوا بتقدیم ھذا النوع من العلاجات، نذكر: أبو یعزى یلنور، 
وأبو العباس السبتي...، وقد ارتبط ھذا العلاج، بشكل خاص، ببعض الأمراض التي یعجز 

 .، والصرعالأطباء عن مداواتھا، كالمَس، والجنون
یتمثلّ في العیون الحارّة والحامات التي تنتشر في أنحاء المغرب والأندلس  :الطبیعي العلاج3-  

كلھّا، وتقصدھا أعداد كبیرة من المرضى المصابین بالقروح، والأمراض الجلدیة، والحمّى، 
 ؛ بلوالحصى الكلوي، والقمل، والصرع، وذوي العاھات، ولم تقتصر زیارتھا على العامّة

كان یزورھا بعض أفراد الخاصّة والعلماء، ومن أشھرھا: حامة مولاي یعقوب في المغرب، 
 .وعین بجانة في الأندلس

من أشھر الأطباء ابن طفیل، وابن رشد الحفید، وعدد من أفراد عائلة بني  :العلمي الطب4-  
 النوع من التطبیب علىزھر، التي توارث أبناؤھا الطب لأكثر من ثلاثة قرون، اعتمُِد في ھذا 

أطباء مكونین تكویناً یغلب علیھ الطابع الدیني (الطب العربي، أو النبوي، الطب المسیحي...)، 
ً ووسائل  في العلاج، » علمیة«ویغیب التخصّص، وتكثر الأخطاء الطبیة، ووظّفوا طرقا

ظلتّ مكلفة  كالمراھم، والأدویة المركّبة، والمعاجن، والعلاج النفسي، غیر أنّ خدماتھم
وموجّھة، في الغالب، نحو الأمراء، والملوك، والأعیان، ما فسح المجال أمام الأشكال الأخرى 

 .م)12من التطبیب لتستقطب شرائح واسعة من المجتمع المغربي منذ القرن السادس الھجري (
المخصّص لمؤسسات العلاج، وجود نوعین من   الثالث القسم  واستنتج محمد حقي، في

 :شفیات، وھيالمست
ابتدأت بالعلاج في المنازل، ثمّ ظھرت دكاكین الأسواق، منذ القرن  :الخاصّة المستشفیات1- 

م)، تزامناً مع انتشار مظاھر البذخ، والترف، والتأنّق الحضاري، وحبّ 11الخامس الھجري (
ور الحیاة، التي اجتاحت المغرب والأندلس خلال ھذه المرحلة، كما انتشرت مصحّات القص

 .الأمیریة، التي استقطب إلیھا الأمراء والحكّام أمھر الأطباء
تأخر ظھورھا في المغرب مقارنةً مع المشرق؛ :« المارستانات« أو العامّة المستشفیات2- 

إذ بنُي أوّلھا في مراكش، خلال العصر الموحّدي، بمبادرة من یعقوب المنصور (توفي عام 
م). ثم زادت عنایة 14ھـ/ 8ر في الأندلس (ق. م)، وخلال عصر بني نص1198ھـ / 595

السلطة بھا خلال القرون اللاحقة، غیر أن خدماتھا اقتصرت على المجانین، والغرباء من 
المرضى دون الأھالي، كما خضعت لتقلبّات الأحوال السیاسیة، حیث تحوّلت خلال الأزمات 

مجرّد بنایات لا تقُدمّ فیھا  الدوریة، التي كانت تعصف بالمنطقة بین الحین والآخر، إلى
 .العلاجات الضروریة

 :الكتاب حول ملاحظات
حاول محمد حقي رسم ملامح صورة المرض في متخیّل المغاربة والأندلسیین، حیث رَافقََ 
رحلة المریض، ومعاناتھ مع المرض، منذ ظھور الأعراض الأولى حتى مرض الموت، أو 
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مُعزّزةً بنصوص وشواھد تاریخیة متنوّعة، لكنھّ أغفل بعض الاحتضار، وراقبھ مراقبةً دقیقةً 
 :الجوانب التي یمكن إجمالھا على النحو الآتي

ركّز الباحث على موقف المسلمین، الذین یشكّلون الأغلبیة الساحقة من سكان المغرب والأندلس 
لیّات الأقخلال العصر الوسیط، فبقِیت شرائح واسعة من المجتمع المغربي غائبة؛ ولاسیمّا 

الدینیة الیھودیة والمسیحیة، والفئات الاجتماعیة المھمّشة كالعبید والمرتزقة، التي تقاسمت، مع 
باقي مكوّنات المجتمع المغربي الوسیطي، مرارة الأمراض وآلامھا، والمعاناة من جرّاء تخلفّ 

ن سلامیة مالتطبیب. واقتصر المؤلفّ، في ھذا الصدد، على ما تضمّنتھ بعض المصادر الإ
 .إشارات حول دور الأطباء الیھود في الأندلس خاصّةً 

  تتبَّع الكاتب الحالات المرضیة الفردیة المألوفة، لكننّا لاحظنا غیاب الحدیث عن حالات
المرض الجماعي نتیجة الأوبئة، والكوارث، والحروب، التي میّزت تاریخ المغرب الوسیط 

، ولابدّ من أن تكون قد أثرّت، [3]بوادي على السواءبأكملھ، وعانى منھا سكان الحواضر وال
بعمق، في الموقف من المرض. لقد بقیت بعض الأسئلة عالقة تنتظر مزیداً من البحث 
والتقصّي، كیف جُوبھَِتْ الأمراض والأوبئة، ولاسیمّا التي كانت تنتشر بین أفراد الجیش 

 الحالات الوبائیة القادمة من خارج البلاد؟خلال الحملات العسكریة؟ كیف تمّ التعامل مع 
 ؛ وضع الكاتب القرن الخامس الھجري ([4]الموت من الموقف )كما كان الشأن في كتاب

م) نقطة بدایة لمنعطف عرفتھ بلاد المغرب والأندلس، حیث أكّد تأثیر مظاھر التأنّق 11(
ھ، ون أكثر حساسیة وقلقاً تجاھوالحضارة في الموقف من المرض، فأصبح المغاربة والأندلسی

فھل ینسحب ھذا الحكم العام على المغرب والأندلس معا؟ً ألا یصادف القرن الخامس الھجري 
في المغرب ظھور دولة المرابطین، التي عُرف عن أمرائھا الأوائل، ولاسیمّا یوسف بن 

 دي أیضا؟ًتاشفین، المیل إلى البساطة والتقشُّف؟ وھل ینطبق ھذا الموقف على البوا
  وزّع الباحث حالات العینّة، التي جمعھا، حسب القرون، عادّاً أنّ كلّ قرن یوافق فترة زمنیة

متمیّزة بتطوّر تاریخي خاص. ویبدو لنا في ھذا التوزیع شيء من التعسُّف خضع فیھ الكاتب 
لأحداث لإكراھات المادة المصدریة؛ إذ عادةً ما یسرد الإخباریون والمؤرّخون الوسیطیون ا

مرتبّة على القرون. كما فرُض علیھ منطق التحوّلات السیاسیة، حیث تعاقبت معظم الدول 
 ً  .والإمارات على الحكم بطریقة دوریة، على رأس كلّ مئة سنة تقریبا

  22یظھر من خلال بعض الفقرات نوع من التعمیم، فعلى سبیل المثال، یقول في ص :
ا یعني أن أغلب الأمراض المذكورة ھي أمراض اھتمّت المصادر بأمراض الخاصّة، م«

خاصّة بھا، إلاّ أنّ كون ھذه الأمراض ھي المعروفة في المغرب والأندلس، یعني، ببساطة، 
كما تبدو بعض الأحكام والخلاصات غیر مدعمة بما یكفي من ». أنھّا أمراض العامّة أیضاً 

صراع بین الاتجاھین الغیبي الحجج التاریخیة، مثلما ھو الأمر أثناء حدیثھ عن وجود 
، طبعة 293ص ) (التشوف )والمادي، معتمداً على روایة واحدة وردت عند التادلي في كتاب

م) یظھر، من خلالھا، تأكید الجنيّ براءة الجن من تھمة التسببّ في انتشار الأمراض، 1984
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 غیبي لصالح)، لیؤكّد الباحث تراجع التفسیر ال31 -30(ص ص » بتغیر الھواء«ویربطھا 
 .التفسیر المادي الحسّي

  ،ینطلق المؤلف من بعض الحالات المرضیة، التي رصدھا عند المتصوّفة، والفقھاء، والأمراء
 یعمل على التوبة، والتخلصّ«لیؤكّد حضور الوازع الدیني عند المریض قبل الوفاة، حیث 

ظاھرة رفض العلاج بأسباب  ). كما یَربِط40(ص » من كلّ تبعات الآخرة، والزیادة من تعبّده
دینیة، لكن ألا یكون غلاء الخدمات الطبیةّ، وصعوبة الوصول إلى الأطباء، وفشلھم في علاج 

 بعض الأمراض، وكثرة الأخطاء الطبیةّ، أسباباً أخرى لھذا الرفض؟
  ینساق الباحث مع بعض روایات كُتاّب المناقب، فعلى سبیل المثال، یتحدّث ((نقلاً عن ابن

م)) عن نجاة طفل صنھاجي من الموت من 1965، طبعة 88ص ) (الفقیر أنس )ذ فيقنف
)، ویصف، في مكان آخر 17(ص » عالجتھ بركة أحد المتصوّفة«جرّاء الإسھال، بعد أن 

). وعلى العموم، یبدو العامل 79(ص » بنجاعتھا الكبیرة«من الدراسة، علاجات المتصوّفة 
عظم الظواھر والقضایا التي طرحھا موضوع المرض، ویبدو الدیني حاضراً بقوّة في تفسیر م

لنا أنّ ھذا الحضور القوي یعكس تأثرّ الكاتب بطبیعة المصادر التي اعتمدھا، ولاسیمّا كتب 
 .المناقب والنوازل

 :خاتـمـة
ً فریداً في موضوع بكِر، عادةً یتمّ الاكتفاء بالإشارة إلیھ في  إجمالاً، شكّل ھذا العمل إسھاما

تلقتھا ذریعةُ شحّ المصادر، التي، غالباً، یتمّ » صفْعةَ أخرى«الھوامش، في أفضل الأحوال، و
 .الاستنجاد بھا لتبریر عدم الخوض في إشكالات وموضوعات معینّة

سةُ الأضواء على جوانب وقضایا مھمّة من موضوع جدید وشائك، ووفرّت لقد سلطّت ھذه الدرا
أرضیة یمكن الاعتماد علیھا لمواصلة اكتشاف عالم المرض والمرضى، والأحوال الصحیة 
في المغرب والأندلس خلال العصر الوسیط، ولاسیمّا عند الأقلیّات الدینیة الیھودیة والمسیحیة، 

جتمع، كالعبید والمرتزقة من السود، والأتراك، والروم، التي وعند الفئات المھمّشة من الم
 .تنتظر نصیبھا من الدرس والبحث

 

 يف والأندلس المغرب في المرض من الموقف  یتعلق الأمر بقراءة في كتاب: حقي، محمد،* 
 م2007بني ملال،  -، مطبعة مانبال الوسیط العصر

باحث مغربي حاصل على دكتوراه الدولة في التاریخ من كلیة الآداب، جامعة : حقي محمد[1] 
، ویعمل، حالیاً، أستاذاً جامعیاً في كلیة الآداب، في بني 2001محمد الخامس في الرباط، سنة 

 برالبر: ملال؛ صدر لھ، إلى جانب الكتاب، موضوع القراءة، عدد من الدراسات، نذكر منھا
ت ، منشوراالأمویة الخلافة سقوط إلى الفتح من إثنیة مجموعة لتاریخ دراسة الأندلس: في

 في الموت من الموقفم. و2001، 1شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، ط
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م؛ إضافةً إلى 2007، 1، مطبعة مانبال، بني ملال، طالوسیط العصر في والأندلس المغرب
 .ل بعض موضوعات تاریخ الذھنیات في المغرب الوسیطعدد من المقالات حو

حظیت الفترتان الحدیثة والمعاصرة، في تاریخ المغرب، ببعض الأبحاث والدراسات حول [2] 
 المعرفة  الأمراض، والأحوال الصحیةّ، نذكر منھا على الخصوص: مجموعة من المؤلفّین،

سیة بنعداداة، منشورات كلیة الآداب في ، إشراف آالمغارب في الأمراض وتاریخ الطبیة
، م1945 -1912 بالمغرب الفرنسي الكولونیالي الطب  م. وبوجمعة، رویان،2011الرباط، 

 .م2013مطابع الرباط نت، الرباط، 
خُصّ ھذا الموضوع، خلال العصر الوسیط، بدراسات جدیدة نذكر منھا: الحسین، [3] 

، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجدیدة، الموحدین عھد مغرب وأوبئة جوائح  بولقطیب،
 وذھنیات سلوك في وأثرھا الطبیعیة الكوارث  م. وعبد الھادي، البیاض،2002الدار البیضاء، 

م. 2008، 1م)، دار الطلیعة، بیروت، ط 14 -12ھـ/ 8 -6(ق   والأندلس لمغربا في الإنسان
على بعض مظاھر القتل الجماعي وانعكاساتھ الدیموغرافیة في المغرب   حمید تیتاو  كما وقف

 -609 المریني العصر خلال بالمغرب والمجتمع الحرب: خلال العصر المریني، في كتاب
 الاقتصادیة البنیات على الحرب انعكاسات اسةدر في إسھام م:1465 -1212 ھـ/869

 325 -309م، ص ص 2010، مطبعة منشورات عكاظ، الدار البیضاء والذھنیة والاجتماعیة
حقيّ، محمد، الموقف من الموت، (م. س). للمزید من التفصیل یمكن العودة إلى: حمید، [4] 

وھي قراءة في  الوسیط، العصر لالخ والأندلس بالمغرب ومداراتھ الموت سرادیب  تیتاو،
 :الكتاب المذكور منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة رباط الكتب

http://ribatalkoutoub.com/?p=1069 
 .م2015/ 10/ 05تمت الزیارة بتاریخ 

 


